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!طوموفركت..اًاصمتساد"ال!..الكلبعوىاللحظة.نلكفيتمرالإيامكانت.شيءيحدثولم،حزبرضاشاحناالخريف-مر

أن.حضعءليهاكان.اًارآةأمامووقفت،منهفائدةلاالذيالص!الهذاتلدغكانتاًلناشفاًلغباروأمواج،الاحيانمنكثرفيملتهبةساخنة

كل،الؤ./خةثياباعادةلدىمعنهنادةحسرةلدهـفدنمة-البارحةمثل-املاالصبفكانكأنما،يةبابمصطبةأماميقفمنكلجلدبذراًتها

المبساحيقوعابالعطرزجاجاتبر*هـذلكترتبثم.مكانهالىغرض..القريةهذهفيمعينبيتعنأوالقرية،هذهءنالانزياحيرفمضعنيدا

نحملاًلمرآة،أمامساءتينأوساعةالوقوفاًلىتتفرغكيما،الرففوقوالحيناًلحينبينتمركانتمبقلبةباددةأياممنراحةفراتأنعلى

شحميةبقعة.بزهرةالمغطاةاليمنىعينهافيونحملق،بيدالمصباحبابامام.نقفاًلايامتلكطوالإلف؟اةوكانت.جد!دبأملالقلبفتنعش

اليمنى.عينهابر؟بوتغط!يلعيتةبيضاءوالاطفمالوالناسالمقريةالىتتطلعكانت..يومكلعصربعدبيضها

الفتاةققطعت.البابيقرعمنثمةوكان.اخرىمرةالكلمبوعوىأحياناتلهوكانتكما.أمهاتوأصبحنجميعاتزوجناًللواقباوإلبنات

آخرهذه..القبومفتاح.يرليدعبودهذا":وقالت"الاليمصلاتهاحالةهادئةيومكلعصربعدتحومأصبحتاقيالغي!ومالىساءاتبالتطلع

لىتفتجوذهبتأهـهايدمنتاحالمهتناولثثم."أرضنامنقطنعربةلو-؟ىملتهبةناريةفتصنحالمغيبعندتئقلبألوانهاانعلى.لطيفة

لكن((.الباكمن،هنامنالمفتاحلهارم.ؤطومياولكن"..البابشكلحمامةعلىتتجلىمعينةغيمةالسماءفيوكان.صقيعاالدنجباكانت

نفسيأهبأنتخ،!اًصبحت..لجنونةا":طر/قهافيثابرتالفإ،ة،الذيالجارحاننمرتشبه"تأججةنجبمةعليهاتهجمقبيلوبعد.بيضاء

...بغمزةولوبيرةحرشيته":تهإنمو!!ابتسمتثم."رل!جبركتقف!ظزهرةعينهاءلىاقيوالفتاة..الجويرفلحانوجناحاءيرحمحم

."حالكلعلىرجلؤهووحين.وتخبوالغيومنذوبحىهادئةواقفةوتظل،بيهابابعند

منظد.ور"دوخدااليلمةافطومأصللأمت!تقطبالة*رةهذهدت13وعنقها،منالذءـبطوق!تخلع،اًلبيتالىتعودفطومكانتالعببنتعتم

تزوجقنإررجلمنوكملمحقبر.أنهعيبمنعبودفيماكلأن.؟يدديالكازمصاح.نشعلثم،الفراشتحتو.تدسه،البارحةؤعلتمامظ

تمضغوهيقالمتادةا!واانعلى..سعيداعمرامعهاوعاشغنص"امرأةتش!لبهااقيوالوردة،الناريالمخملئوبعنهالتشلمعالمرأةأماموفقف

أيضا؟اًليومرايرتههل:ءالعثلمطغاممنلقمةاخر.يومكلعصربعدراسها

"قصد،يئ؟من:وقالتال!برةاًلم!لمةضلأوعبيناليلمشالقلبف!زذ.ا!:لتوساعم!ت!دكنفيطراح!هافوقادزويةالامتحركت

ر(ر-4هل..غيرهلاسلمان؟.اقصدمن:وقلتالامابض!هفت؟دطوم؟أنت

يصاأليوما.انا...لمنع:فطومأجاقيها

.الحدتهذامندءبينا:فطومقالتووكذااليهاًستراحتالذيالمعتمركنهافياخرىمرةالام.تململت

ا:يت؟االىبكلحقبانهالربب(ياممنذتخبرينيألم،لكن-الرجلع!لىقطرةقعرةعينيهانورأذابتانهاقيلمنذ،سنواتمنذ

المربيعأيامفي-ذلككان..ارجوكبثاًلحبهذامندعيناأ!ييا-؟اًلن!بطوفىاخباتأين:ؤالتثم..ماتالذي

السهونتمرد-و!.الامرا!تهى..اقى،ءالىررناقداًلانن!توها.المعهودمكانهفي:الكبرةا!اةأجابها

وكفى.0ومطرثسمس.بعضهاوراء.اليومحسالهاسمعلمانني.10والكلب:العجوزقالت

القرابئشبابكلانثم..جميلة!ت،ةؤانتفطومياتقنطيلا-لاهوبل:وقالتالمنديلتحتمنشعرهاجديلةالفتاةارخت

ثروتك.فييطمهون.أيضاالمعهـودمكانهفييزةل

اكلأء-بج..ب!ببدزمنور!تزوجناًرجميلاتالقنياتأميل!-؟القفلوتفقدت؟جيدااًلداريابوألمحلقت:العجوزفسالتها

.عمازببينهميبقاموالشباب..وبنات(ولادمنهن؟انخافينممأاميياالاسئلةهذهكللمولكن:القت!اةاجابصها

يرتزوبمبعد.ولم،وخاوقومتعلم،القريةشبابأذكى؟!وسلمان-والله.فطومياالذهبطوق:طراصتهافوفىتتلماموهيالامقالت

يطلبني.لملكنه-ابن.عندناالسنةيعملونالذينالاجراءهؤلاءمنواحدالايرقهلن

منه.تقربياقصد..أقصد..أنتفاطلبيهاذن-عمياءعجوز.يحسدونناالقريةأهلكل.قطوميارأساسودآدم

هكذا0!بكثيرمنياعلىانهامبميا:صبرهانفدوقدالفتاةفقالتالناستعرؤينلاأنت..رجالولا..وذهبوقطنطائلةوثروةوابهتها

.زهرةع!ينيعلى؟نتنسيلا..زهرةبمبنيعلىاًنثم..أشعر.ؤطوميا

الزقاقفي.بث،أدلمهمراهقثمةوكان.جدءبمنالصمتسادلم؟صغبرةأزاللااننيتقصدين:قائلةالفتاةفانتفضت

المعتم:الترابي.بةالمملولكنبقدرتكمملىالرجالنفضلينفتاةأنتبل:الامأجابتها

بلسانن!ومابقلبيحبكيالأسمرانييالأسمرانيأالثلاثينأبلغالم.الاصليالموضوععنتبعدينالا:الفتاةقاطعتها

حنوذاقلبهاعالمامادربكاًيانيبدكولدياكانوان.قولبم

الغرفةبر،باقفالاحكمتثم.لأمهاالفراشمدتقدفطومكانتحوللا..والثلاثينالثانية.نبلغينالشهريهلحين:الاماًجابتها

قميميارتدتث!ثياد،1وخلعت،الكازمصباحنودوخفضت،الىداخلمن.باللهالاقوةولا

فيامرأةاوبنتأيةلدىمثلهيوجدلاقدالذيالابيضالحريربم!النوم؟إ..الذهبطوقعلىاحاؤظأنمنيينوتريد:غاضبةالفتاةفقات

الثيابهذهمثليرتدينكيفيعرفنلاوهن،فقيراتة"ن،اًلقربةهذهمن.ياواناديالتلرأستدواقف،البابالىغداسأخرجأظنني

البنطلونوارتدىتمدنمنبينهـمليساًلقريةشبانوكذلك.المدنية.يشاءماينهبأنيريد
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التي،لمبارأتما..اللقاء"الى

..حفظهش،..تهاأعدد!الحروف.لرعبنيماصدلت

الاخيرهللحظةتزويقهافيص!دت،أهمسها

شغتي،فيتعثرتال!تاءكخالب5خافقيفوثأحس!

،كسميره...هزيلةيفالخروارتجافة،الهـحاءعشهرر

"!اللوو،ءألى))سوىمنهاأقلولم..ال!يومولهاأة

.لالقاءمأليزرعدأنوأدري

وبعدها،

،مدىءجنيكعمقوبينب":يمايحولإرريفيا)وديعوجهككانلحظتينوقحبل

..الموتمناقسى..وغربةغرلىب!،..لوحة

ياصديقتى--الايامتقفرفولصو...روائهافيقتحد

..ندىلا..ضوءلا..صفائهافبىوذبت

وإلصمت!،الحزن!حير..شيءلا./؟.أشولما..أقولان..أقولاتأهمكنت

تست-حل،..الحروفتخرسعينيكمدىوفي
صي!عفايربروت.كعيبهوحرة،مرةتنهدات

ء،ر!فئ.بأنهاكانوربم،.اكضلهمسلمان،خمسةاوأربعةالا6اًلمكوالابيضوالالميص

يريد.ماداأعرفأنأريد.وليدحلالبابلمهافسحط:الامو،لتنه.بد،وئنجعللأنهجمناللتالطبييننظارنيهمندعك،أ.يضااجملهـمسلمان

السدوبيد!االمصباح.نحملكانتالبابمطلومؤتحتوحبن.الا-وةل"ندووالابلهليسسلمانلكن0لتيئالفهمولاا!دني!بملىطلع

سلمانانعلى.زهرة.نغطيهاارتييمنهاعلىالنور/قعأنولىفحاثمى3*4...،ونهذرلطفاواكئرهمالقريةشبابأذكىمنخلا!بلاهوبل

مطرؤا.ظللمكادلي،لى!مفئؤطومواحت.ا(الانهنابحضرليتمه)ا.دليلحظهلكن

فهيفزورهاارأقصه.لراكانلحبامي.أسممادتفضل:فا)ت.رحضرلينه11.النانمةالفروكأفأملووقعبالنادذةلمح!ةحتلخنفها.

ترلى.لا.ااالانهنى،

ذلك.أعلم:ؤالر-رداررتب،..برديصيب!لا)ا:اللحافتعتمنالاممالت

ومس!تفراًشهاقوق-لربضقرالاموكالت..خلفهاودخلى."حربروقهصك

يتعثرسلمانكانبينما.الموقفسبهـةدهي.استطاعتهاؤ!رحواننميها)ء!ما،ءوالسماك،ئوكأالقريةتناملالئامذةخلفصاقةدطومطك

4فمهبرمجرميغطيكلانانهبللا،كلامهفيقي(إلىءأنو/خشمى،!ت"ديلهصبمن.لزبكانالذيالباردافيمهذاوانعشها.صا!ليلكلها

احين.واالحينبينو،بعل!ناك،منناريةطلماتصوتسمعت،م..الجسديتت!ويغامضداخلط

امك.مثل؟لا.سلمانياتخجللا:العجوزقالتليهتؤاكبدؤاؤ"ءعيسلأرهناكسلمانأنهفيشكلا،الضيعةترفي

العرفىدافحةمنه.نؤحانحمتعطربماأو..فعلاخجلسلمانلكئدطسقط"نداًلخمرةعشاقمنسلماناصبحلقد.العلطصطو!

حذانه.لى1ينطرءصامتادظل.فكلممااًذاًؤابرلمنطانهلو..العليماالمعلمببنبدادالمجانيةللدراسةالقبولامتحان

انيعيبهلهن.سلمانلمايشربانانرجليمجبلا:العجوزقالت.ءلىصساب!واددسالجامعةالىواذهبضذ:لهلفلت،لاعطيتهيومذاك

؟سكزانأنت!،ليسكرلقد.ذا"نهاالئقطةالىنعودأنمنبدألا..النافذةواغلدن

أظن.:ؤالتطءمشغولاسلممانكانانرينايدماثم.الامرواشهىالفرصةضاعت

قل..؟.تريدماذا،ليقل.مهتبشاب!أنتذلكومع:قالتا)دن!،ميويجولشهريناوشهركلالقربةيغالراًنه.؟زواجاًلىمه

نخجل.لايوم.بعديوماينهارانه.خائباالقريةالىيعودثم.وظيفةعنبحثا

..فطومةاًبنتكاتزوجاناريد:ال!خبةحدالواؤفةاةالةبرتمتمت..رداقهحس!ابعلىليلةكليسرأنالاشاعلمنلهإبقولم

كطلااليئىعينطفيملياينظرأنمنهسأطلبوأناص؟هـاأمطستوافقءلميكيقعاللومكل..نامطتعاني":اللصافتتمنالامفالت

انظر":عينيهأمامالمصباحووضعتنحوه.نقدمتثم.بةبالغتئونجهمنطأيعرسدبكةفطتشتركطلم.الناسمنأحداتخالطينلاأت.وحدك

."عينيفيجيداانظر.سلمانيااللحا!تحتأخرىمرةالعجوزوتثاعبت."عيدأي.نعضريولم

.؟طبيبأناهل؟فطوميابعبنكشمانيوما:سلمانؤال.."سنواتعنترمنذيذكركعادماالشبابمنأصراأنأقسم":وقا)ت

تريد؟ماذااذن:غاضبةاًلفتاةفسالتهالمالمنش"طءالىاحتاحكلمافهو.يذكرهايزاللاسلمانولكن

العجوزعرختاًلامأنعلى.-بالخروجيهمونهض"سيءلا":قالعشر؟يريدكم"تبخللاوهبم.فطومالىأبيهزوجةخالتهيرسل

."تريدماذانعرف(نقبلتخرجلن.مكانكقف)ء:بهيحضرليته.(بداذلكبعدتراهلاثم."عئرينخذي..؟برات

خهسينمنكمأستقرضانأريدكنت:وقعبانهشعروقد،قال.الانهنا

هذء...الوظيفةا؟منأنبعدلكماردهاسوف..اليهابحابرةأنالرةوفط.الباحةفيالكلبوعوى.يطلثهارجلابأنفطوموأحست

..حتماالوظيفةسأجدالمرة.نفعلماذاًتدربمالافهـ!صوابهاطارأوالكبيرةالفاةطارتاًتهذالوقت

الرهسئري!دمشيئشعرتفقدالنومقميصفوق!وبانر.لدياسعتثم.غيرهلاسلماناًنه

*زرفي؟!!
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